
6 / 1

342157 ‐ كيف نجمع بين حديث النمرقة وحديث القرام ف قضية تصوير ما فيه روح؟

السؤال

كيف نجمع بين حديث عائشة رض اله عنها الآتيين ؟ : الأول قالت: " اشتريت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول اله صلى الله عليه وسلم

قام عل الباب فلم يدخل، فعرفت ف وجهه الراهية، قالت: يا رسول اله، أتوب إل اله وإل رسوله ما أذنبت، قال: (ما بال

هذه النمرقة؟) فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة،

ه صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام له عنها: "قدم رسول الال قالت رض ويقال لهم أحيوا ما خلقتم). وبين الحديث الثان

عل سهوة ل فيه تماثيل، فلما رآه رسول اله صلى الله عليه وسلم هته، وقال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اله)، قالت

فجعلناه وسادة أو وسادتين". خرجه البخاري ومسلم. فف الحديث الأول كره النب صل اله عليه وسلم الوسادة الت عليها

تصاوير، وف الحديث الثان جعلت عائشة رض اله عنها الستارة الت عليها تصاوير أيضا جعلتها وسادة.

ملخص الإجابة

حديث النمرقة وحديث القرام صحيحان، لن ظاهرهما التعارض؛ لأن حديث النمرقة ذكرت عائشة رض اله عنها إنار

عمومه، واستدل به عل الحديث عل ه عليه وسلم وكراهيته لتلك الصور، ولم تذكر أنها استعملته بعد ذلك، فبقال صل النب

صل ار النبه عنها إنال جدار، أو ثوب، أو بساط. وأما حديث القرام فقد ذكرت عائشة رض حرمة الصور سواء كانت ف

اله عليه وسلم، إلا أنها استعملته كوسادة بعدما قطعه النب صل اله عليه وسلم. وينظر الجواب المطول لمعرفة كلام أهل

العلم ف الجمع بين الحديثين.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

درجة صحة حديث النمرقة والقرام

الحديثان صحيحان.

فالحديث الأول أخرجه البخاري ف "صحيحه" (2105)، ومسلم ف "صحيحه" (2107)، من حديث القاسم بن محمد، عن أم
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قَام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رآها رفَلَم ،اوِيرا تَصيهقَةً فرنُم تا اشْتَرنَّها ":تْهرخْبا انَّهه عنها، اال المؤمنين عائشة رض

علَ البابِ، فَلَم يدْخُلْه، فَعرفْت ف وجهِه الراهيةَ، فَقُلْت: يا رسول اله اتُوب الَ اله، والَ رسوله صلَّ اله علَيه وسلَّم ماذَا

هال ولسر ا، فَقَالدَهستَوا وهلَيدَ عتَقْعا لَكَ لتُهياشْتَر :؟  قُلْتقَةرالنُّم ذِهه الا بم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَالتذْنَبا

يهالَّذِي ف تينَّ البا  :قَالو ،  ا خَلَقْتُموا ميحا ملَه قَالونَ، فَيذَّبعي ةاميالق مورِ يوالص ذِهه ابحصنَّ اا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص

الصور لا تَدْخُلُه الملائةُ  .

صحيحه" (2107)، من حديث أم المؤمنين عائشة رض" صحيحه" (5954)، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف والحديث الثان

آها رفَلَم ،يلاثا تَميهف ل ةوهس َلع ل امربِق تتَرقَدْ سفَرٍ، وس نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنها، قالت:" قَدِمال

وةً اادوِس لْنَاهعفَج :قَالَت  هال ونَ بِخَلْقاهضي الَّذِين ةاميالق موا يذَابشَدُّ النَّاسِ عا  :قَالو هَته لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

 ." نتَيادوِس

ثانيا:

طرق الجميع بين الحديثين

صل ار النبه عنها إنال الحديثان ظاهرهما التعارض، وذلك لأن الحديث الأول ‐ وهو حديث النمرقة – ذكرت عائشة رض

اله عليه وسلم وكراهيته لتلك الصور، ولم تذكر أنها استعملته بعد ذلك، فبق الحديث عل عمومه، واستدل به عل حرمة

الصور سواء كانت ف جدار، أو ثوب، أو بساط.

قال الخطاب ف "أعلام الحديث" (2/1028):" فيه: بيان أنّ الصور أين ما ۇجِدت ف سقْف بيت، أو وجه جِدار، أو فراش، أو

بِساط، كان لها شخص ماثل، أو لم ين فه محرمة ".

 وأما الحديث الثان – وهو حديث القرام – فقد ذكرت عائشة رض اله عنها إنار النب صل اله عليه وسلم، إلا أنها

استعملته كوسادة بعدما قطعه النب صل اله عليه وسلم.

َّلص نَّها َلع دُلي لَهن الَّذِي قَب ،ضارالَّذِي قبله التَّعذَا وشَةَ هائع َدِيثح رظَاهفتح الباري" (10/390):" و" قال ابن حجر ف

." ًصا لْهمتَعسي لَم نَّها َلع دُلذَا يهةُ، وادالْوِس نْهم لَتمعو عنْ قُطدَ اعةُ، بورالص يهالَّذِي ف تْرالس لمتَعاس لَّمسو هلَيع هال

:وقد تلمس أهل العلم سبلا للجمع بين الحديثين، وسلك كل فريق ما ترجح عنده، ومن ذلك ما يل

القول الأول:

 أن حديث النمرقة وكراهية النب صل اله عليه وسلم لها كان عند كونهم حديث عهد بالجاهلية وعبادة الأصنام، فلما استقر
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الإسلام ف قلوبهم، أباح النب صل اله عليه وسلم لهم من الصور الرقم ف الثوب، فيون حديث النمرقة منسوخا.

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم ف "صحيحه" (2106)، من حديث بسرِ بن سعيدٍ، عن زَيدِ بن خَالدٍ، عن ابِ طَلْحةَ، صاحبِ رسولِ

:رسب ةٌ   قَالورص يهتًا فيب تَدْخُل  َةئَنَّ الْما  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

هال َّلص ِالنَّب جونَةَ، زَوميبِيبِ مر ،نالْخَو هدِ اليبعل فَقُلْت :ةٌ، قَالورص يهف تْرس ابِهب َلذَا عفَا دْنَاهدُ، فَععدٌ بزَي َاشْت ثُم

علَيه وسلَّم: الَم يخْبِرنَا زَيدٌ عن الصورِ يوم اولِ؟ فَقَال عبيدُ اله: الَم تَسمعه حين قَال:  ا رقْما ف ثَوبٍ  ".

قال المازري ف "المعلم بفوائد مسلم" (3/135):" قال بعض أصحابنا: إنّ ما وقع ف حديث عائشة ‐ رض اله عنها ‐ من

كراهة الصور المرقومة: يحتمل أن يون كان ذلك أولا، عند كونهم حديث عهد بالجاهلية وعبادة الصور، فلماّ طال الأمر وأمن

عليهم، أباح الرقم ف الثّوب، ويون ذلك كالنّاسخ لما وقع ف حديث عائشة ‐ رض اله عنها ‐، ولم يحرم مالك من الصور

المرقومة ما كان يمتهن، لأنّ امتهانه يناف تعظيمه عل حسب ما كانت الَجاهلية تعظّم بعض الصور".

:القول الثان

أن الأصل التحريم لحديث النمرقة، وأن ما حدث ف حديث القرام أن النب صل اله عليه وسلم هته حت لم يعد هناك معلم

للصور، وخرجت الصورة عن هيئتها، فجاز استعماله، لأن الصورة الرأس، فإن قطعت الرأس فلا صورة.

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (6/639):" قال بعض العلماء: إن رأس الصورة إذا قطعت فهو تغيير لها، ويباح اتخاذها

هال َّلص قطعه وهتك النب هذا أثر ذكره أبو داود، وعليه تأول بعضهم اتخاذ القرام وسائد ؛ إذ لعله ف حينئذ. وقد جاء ف

وسادة منها صورة كاملة، وهذا يقوله من يمنعها ف الها، فلم يبق منها فله، تقطعت صورته وانقسمت أش لَّمسو هلَيع

الممتهن وغيره، وإذا كان هذا، لم تن فيه حجة ف جواز اتخاذها فيما يمتهن ".

وقال ابن العرب ف "القبس ف شرح موطأ مالك بن أنس" (3/1146): "باب الصور، هذا باب عظيم لا يمن استيفاؤه هنا،

استوفيناه ف مانه ف شرح الحديث، والأحاديث فيه متعارضة. ثبت عن النب‐ صل اله عليه وسلم ‐ أنه قال:(إن الملائة

لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة)، وروي عنه إلا ما كان رقما ف ثوب، وقد روي ف أمرِ النمرقة أنه قالت له عائشة رض اله

عنها: اشريتها لك لتقعدَ عليها وتتوسدها، فقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم)،

وروي أنه قام عل الباب فرأى سترا فرجع، قال فقطعناه، فاتخذنا منه نمارق.

وكل هذا صحيح، وهو متعارض، ولَم يعرف منه المتقدم من المتأخر، فوجب أن ينظر فيه. والذي يستقر الآن عندي: أنه إذا

فصل وقطع: جاز بلا كلام.

وإن كان رقماً ولم ين مجسدًا: ففيه إشال ؛ أقواه: أنه يجوز، لأنه نص ف الإباحة بعدَ التحريم". أ.هـ
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َّلص نَّها َلع دُلي لَهن الَّذِي قَب ،ضارالَّذِي قبله التَّعذَا وشَةَ هائع َدِيثح رظَاهفتح الباري" (10/390):" و" وقال ابن حجر ف

.ًصا لْهمتَعسي لَم نَّها َلع دُلذَا يهةُ، وادالْوِس نْهم لَتمعو عنْ قُطدَ اعةُ بورالص يهالَّذِي ف تْرالس لمتَعاس لَّمسو هلَيع هال

وقَدْ اشَار الْمصنّف الَ الْجمع بينَهما، بِانَّه  يلْزم من جوازِ اتّخَاذِ ما يوطَا من الصورِ، جوازُ الْقُعودِ علَ الصورة، فَيجوزُ انْ

يونَ استَعمل من الْوِسادة ما  صورةَ فيه، ويجوزُ انْ يونَ راى التَّفْرِقَةَ بين الْقُعودِ واتّاء، وهو بعيدٌ.

ويحتَمل ايضا انْ يجمع بين الْحدِيثَين: بِانَّها لَما قَطَعتِ الستْر، وقَع الْقَطْع ف وسط الصورة مثًَ ؛ فَخَرجت عن هيىتها ؛ فَلهذَا

صار يرتَفق بِها ".

القول الثالث:

أن حديث النمرقة يحمل عل إذا ما كانت الصورة ف شء منصوب غير ممتهن، كالجدار والستر ونحو ذلك، ويحمل حديث

القرام عل جواز ذلك فيما يمتهن من الوسادة ونحوها، وهذا قول الجمهور.

 نَّه؛ اهِهبشو اءّتبِا نتَهميو وطَاا ييمف بذْهذَا الْموا هبلَفِ قَدْ ذَهالس نةً ماعمالاستذكار" (8/486): "ج" قال ابن عبد البر ف

باس بِه، وانَّه خَف المنصوب.

ذكر بن ابِ شَيبةَ عن حفْصِ بن غياثٍ عن الْجعدِ عن عائشَةَ بِنْتِ سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ انَّ اباها جاء من فَارِس بِوسائدَ فيها

تماثيل، فنا نبسطها.

وعن ابن فُضيل عن لَيثٍ قَال: رايت سالم بن عبدِ اله متَّىا علَ وِسادة حمراء فيها تَماثيل، فَقُلْت لَه ف ذَلكَ؟ فَقَال: انَّما يره

هذا لمن ينصبه ويصنعه.

وعن ابن الْمباركِ، عن هشَام بن عروةَ: انَّ اباه كانَ يتَّ علَ الْمرافق الَّت فيها التَّماثيل الطير والرجال.

وعن ابن علَيةَ عن سلَمةَ بن علْقَمةَ عن محمدِ بن سيرِين، قَال: كانُوا  يرونَ باسا بما وطء وبسط من التصاوير.

وكان ابن سيرِين  يرى بِذَلكَ باسا.

وكانَ عرِمةُ يقُول ف التَّصاوِيرِ ف الْوسائدِ والْبسط الَّت تُوطَا: هو اذَل لَها.

.قْدَاما وطئته اا بِمسانَ بوري و ،يلاثالتَّم نم با نُصونَ مهرانُوا يكو قَال

وعن سعيدِ بن جبيرٍ وعرِمةَ بن خَالدٍ وعطَاء بن ابِ رباح: انَّهم كانُوا  يرونَ باسا بِما يوطَا ويبسطُ من الصورِ.
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قَال ابو عمر (أي ابن عبد البر): هذَا الْمذْهب اوسطُ الْمذَاهبِ ف هذَا الْبابِ ".

وقال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (6/633):" وذهب آخرون إل كراهة ما كان منها ف غير ثوب، وكراهة ما كان منها

ف ثوب لا يمتهن أو يعلق، لنصبه منصب العبادة، وعادة الفار المعظمين لها، وأجازوا ما كان من ذلك رقماً ف ثوب يمتهن

إحداهما عل اؤه علالقرام، واستعماله للوسادتين منه بعد ذلك، وات لَّمسو هلَيع هال َّلص ويوطأ، وحجتهم: هتك النب

إحداهما عل ما جاء ف الأحاديث.

وهو أوسط الأقاويل وأصحها، والجامع للأحاديث المختلفة ف ذلك، وهو قول كثير من الصحابة والتابعين، وقول مالك

." حنيفة والشافع والثوري وأب

وقال النووي ف "شرح صحيح مسلم" (14/81):" واما اتّخَاذُ الْمصورِ فيه صورةَ حيوانٍ: فَانْ كانَ معلَّقًا علَ حائط، او ثَوبا

:نتَهما يما موِهنَحو ،ةادوِسو خَدَّةمو ،دَاسي اطبِس انَ فنْ كاو ،امرح ونًا: فَهتَهمملبوسا أو عمامة، ونحو ذلك مما لا يعد م

.امربِح سفَلَي

ولَن هل يمنَع دخُول مَئة الرحمة ذَلكَ الْبيت؟ فيه كَم نَذْكره قَرِيبا انْ شاء اله.

.هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل لَه ولا فرق ف 

هذَا تَلْخيص مذْهبِنَا ف الْمسالَة، وبِمعنَاه قَال جماهيرِ الْعلَماء من الصحابة والتَّابِعين ومن بعدَهم، وهو مذْهب الثَّورِيِ ومالكٍ

."مرِهغَييفَةَ ونح ِباو

وقال البرهان ابن مفلح ف "المبدع" (6/236):" (وانْ شَاهدَ ستُورا معلَّقَةً، فيها صور الْحيوانِ: لَم يجلس ا انْ تُزال) ؛ اي: اذَا

نْهمي نْ لَماو .لَسجكَ، وذَل لا، فَعهسار قَطْع وا، اطُّهح نَهماو ،وطَاي  اميطَانِ، والْحتُورِ والس َلانِ عويةُ الْحورص انَتك

.فركَ: انْصذَل

َّلص ‐ هال ولسر فَدَخَل ،اوِيرتَص يها فتْرس تبشَةَ نَصائنَّ ع بِ ؛ذَاهالْم دَلعذَا اهو :ِردِ الْببع ناب قَال .اءلَمالْع ثَركا هلَيعو

....هلَيع تَّفَقا » مهِملَيع قتَفري نتَيادوِس تُهفَقَطَع :قَالَت ،هعفَنَز – لَّمسو هلَيع هال

يمظالتَّع نم يها فمانَ لا كنَّما اهيقلتَع رِيمنَّ تَحا ؛ وانَةً لَهها يهنَّ ف ؛ (ابِه ساب ََف ،ةادوِس َلع ووطَةً، اسبم انَتنْ كفَا)

َلا عىَّتم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب تياشَةَ: رائلِ عقَو؛ ل طسالْب ف فْقُودكَ مذَلدُ، وبتُع الَّت نَامصبِا هالتَّشَبوالإعزاز، و

.انته " طسالْبانَةً كها يهنَّ ف؛ و ِردِ الْببع ناب اهور اوِيرا تَصيهف قَةرنُم

والذي يظهر: أن هذا القول الذي عليه الجمهور هو أعدل الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، ولا يصار إل النسخ إلا إذا تعذر الجمع،

والجمع ممن ؛ فإن حديث النمرقة يدل بظاهره عل المنع مما فيه صورة حيوان، لن حديث ابن عباس الذي أخرجه
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الإسماعيل ف "معجم شيوخه" (291)، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (1921)، أن النب صل اله عليه

وسلم قال:  الصورةُ الراس، فَاذَا قُطع الراس فََ صورةَ  يدل عل أن الصورة إن قطع عنها الرأس فلم تبق هيئة صورة

الحيوان زال المنع.

ويدل حديث القرام عل أنه إذا كانت الصورة ممتهنة لا تعظم، فلا بأس بها، كما قدمنا، وبهذا تجتمع الأدلة.

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم :(143709) .

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/143709

